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  :ملخص
من منظور العلوم ومقاربة الظاهرة الدينية إلى تسليط الضوء على بدايات اهتمام الفكر الغربي بعلم الأديان،  البحث يهدف هذا

وذلك . ذا الفرع المعرفيله لالأوّ  المؤسّس "ماكس موللر"إسهامات الألماني دراسة رؤية اللاهوتية، من خلال ، بدلا من الالإنسانية
لَةالمحطات العلمية بالتعريج على  المقارنة الفيلولوجية للغات لفيت  المعريية، وانفتاه  على العديد من الإككاليات همّّها، لخ المشَكِّ

معتمدين  .علم الأديانوهسس وضع معالم من  إلى البحث في بنية هساطيرها، وصولا إلى دراسة هصل الدين، و بالهندوهوروبية، ومن ثمّ 
 .التحليليفي مسائلة هذه القضايا الفكرية بأدوات المنهج 

 المذهب الطبيعي -الأسطورة -علم الأديان -الفيلولوجيا المقارنة :احيةفالمتكلمات ال
Abstract: 

This research aims to shed light on the beginnings of Western Philosophy's interest in the 

science of religions, and the approach to the religious phenomenon from a human sciences 

perspective rather than a theological one by studying the contributions of the German, Max 

Muller, founder of this branch of knowledge, and taking a closer look at the scientific 

milestones forming the basis of his knowledge, and his awareness of many problems the 

most important of which is the philological comparison of the Indo-European languages and 

how the structure of  their myths, would eventually lead to the study of the origin of 

religion,therefore setting benchmarks for the study of religions through questioning 

intellectual issues using the tools of the analytical method 
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 : مقدمة .1
ضت الظاهرة الدينية إلى الكثير من الإختزال الممارس عليها من قِبَلِ مختلف يروع المعرية الإنسانية والإجتماعية، بعد غلبة الطابع تعرّ 

بالخرايية والطفولية، وغيرها من الأوصاف التي ازدرائها ورميها ما هدى إلى  الذي هعقب الثورة الصناعية، الوضعي والمادي عليها،
 بحيث ة الدين،التفكير في التنظير والتقعيد لفرع معرفي مستقل بذات  يعُنى بدراس نحو" ماكس موللر"، وهو ما ديع بـاكوّهت هقيقته

مغايرة  قارباتلم دون استعارة  من ، ويق هدوات منهجية، ورؤية معريية خاصة ب ، ك ماهيت تكون ل  القدرة على بلوغ جوهره، وإدرا
ب  ثورة معريية في الفكر  ، محدثا"علم الأديان"بـ وقد دعاه، من جهة هخرى لمناهضة الإقصائية التي تعرّض لها، و من جهة لطبيعت 

 .الغربي، وانقلابا جوهريا مسّ العديد من المسلّمات القبلية
التي سامّت في تشكيل تصورات   ،ه بالعديد من التحوّلات الفكريةر إلى يكرة هذا المشروع المعرفي بعد مرو " ماكس موللر"وقد توصّل 

بغية يهم الطريقة التي انتهجها في تأسيس  دراستها وعلى ضرورة ،عندهونظريات ، وهي محطاّت هكّد المهتمون بطره  على مركزيتها 
. ؟و المنهج الذي اعتمده في مقاربت ؟ وما هلعلم الأديان  ما هو مفهوم : ت التاليةالتساؤلا طرح وذلك ما ديعنا نحو .علم الأديان
ر طبيعة الأسطورة والدين؟ كيف تصوّ و  ؟ انطلق منهارضيات المعريية التيالأ هي ما : تتمثل في هخرى إككاليات يرعية اوتندرج تحته

 .ا؟ملتحقيق الدراسة الموضوعية له هسب  ؟ وما هو المنهج الملائمتفسير هصلهماموقف  من النظريات الرائجة في عصره هول  وما
تدرجّ من الترابط الفكري القائم بين المراهل المعريية التي  لتفكيكوللإجابة على هذه الإككاليات، يقد اعتمدنا المنهج التحليلي 

ا الكشويات الأنثروبولوجية للتراث الشرقي هتاهتهة التي علميعلم الأديان، وبيان طريقة تعاطي  مع المادة الالتنظير لوصولا إلى  خلالها
 .لأسطورة والدينلتفكيك بنية اللغة، وعلاقتها بظهور اية فيلولوجاللأدوات لالديني، وتوظيف  

 : "ماكس موللر"الظاهرة الدينية عند  شتغال علىدور الفيلولوجيا المقارنة في الإ .2
 :المنهج الفيلولوجي كأداة لتقصي أصل الدين .2.1

ليهودية والمسيحية، خلال عصر الأنوار، هيقا مختلفا في النظر إلى المسألة الدينية، لل النقد الذي كهدت  النصوص التأسيسية لقد ككّ 
الدراسة العامة لجميع الأديان  وتجلّى ذلك من خلال التوجّ  نحو. إلخ...الباهثين الإناسيين والإجتماعيين والفلاسفة  مختلفلدى 
كل ما النّابذة لالقروسطية،  ةكلاسيكيويقا للرؤية التبارها هرقى ديانة البشرية، وعدم الإنغلاق على دراسة المسيحية باع عريتهاالتي 

 يها من خلالالعمل علب اكتُغِلَ التي هصل الدين،  كنتيجة لذلك، إككالية جديدة تتمثل في طرح التساؤل هولتمخّضت  و . يخالفها
د إلى تعدّ  ىوهو ما هدّ  .ومن ثمَّ للوصول إلى منشئ  .إلخ...وطبيعت ، ،خصائص و بنيت ، و ماهيت ،  تهدف لبحث اتنظريصياغة 

الدراسة  تبنّي صت من هساليب ، إلى وتملّ  ت عن الجدل اللاهوتياستقلّ  والتيت ، قة في دراسب المناهج البحثية المطبّ المدارس وتشعّ 
 .كطريقة وهسلوب العلمية المنهجية

 في تغيير الذهنيات لِمَ خلّفت  من هثر نظرا ،كذلك  انبثاق هذه الإككالية وكانت الرهلات الإستكشايية الأنثروبولوجية من بين دوايع
مثلما صوّرت  الرؤية  عديمة الفكر والإبداع، أنها لم تكن مّجية  التي تبيّن ببعد الإطلاع على التراث الديني للشعوب الأخرى، 

 القبلية القائلة بأنّ  بديهيةالفي  إلى التشكيك هذا هيضا ىهدّ ما ك .الروهية اتجاربهفي ز بالثراء والتنوع تميّ كانت ت الكنسية، وإنّّا
من جهة  الحقيقةنحو اكتشاف سعيا  ة،غاير يشمل هديانا مو  ،البحث عن جواب سؤال النشأةبذلك  الأديان، ليتوسع هسمىالمسيحية 
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 .من جهة هخرى ، وللعثور على قواسم مشتركة تربط بين هذه الأديان
الباهثين  كاسم  لامع  بين مجموعة" Friedrich Max Müller ماكس موللريريدريش " الألماني يبرزضمن سياق هذه الجهود، و 

القديم  الشرق ا على هديان وهساطير تطبيق آلياتهمن خلال ا، على الفيلولوجي بالإعتماد هصل الدين، إككاليةالذين اكتغلوا على 
هذه هوج عصور الإنتاج العلمي هول م، الذي يعدُّ 91خلال القرن الـ" موللر" عاشوقد . اكعيّنة للدراسة، بعد هن هلهم  زخمه

، هن نعرض خصوصا الهند وتراثها السنسكريتيالشرق عموما، وبسباب كغف  بالتطرّق لأوارتأينا قبل  .ككالية في الفكر الغربيالإ
  .  لاهتوائ  على بعض التلميحات هول هذا التعلقا بموجز  عريفات

، تلقى تعليم  في الفلسفة والفيلولوجيا بجامعتي "هنهالت ديساو" م، بإمارة هلمانية صغيرة9281ولد في ": قائلا" جون ليوبولد"يعريّ  
شركة ل" السايانا"و "الريغ ييدا"باريس ولندن لدراسة النصوص السنسكريتية، وتحرير التعليقات هول  لايبزج وبرلين، قبل ذهاب  إلى

زت على ركّ قد  هولى هعمال  هنّ  إلاّ  ،"كيلنغ"و "اسبينوزا" كان على اتصال بفلسفتي" موللر" تعليم الرغم من هنّ  وعلى. الهند الشرقية
والنصوص النحوية " الأوبانيشاد"، "الريغ ييدا"، وجمع كامل لـ(921ميغدوتا ،9211هيتوباديسا) ترجمة النصوص الشعرية

ها بصلة، يانصرف إلى متابعة ليإ كان مفتونا باللغة السنسكريتية وكل ما يمتّ "  هنّ إلى " موريس هولندر" بينما يشير. 1"وكروهها
، ولم يلبث هن "بوزنوف هوجين" يد ، قبل هن يقصد في العالم التالي باريس ويتتلمذ على9211في برلين سنة " يرانز بوب"محاضرات 
هوروبية في علاقتها و لمقارنة، هيث عالج موضوع اللغات الهندم، تقديرا على رسالت  في الفيلولوجيا ا9211سنة " يولتاي"نال جائزة 

 صياغة نظريات  الفيلولوجية لاهقا، وهو ، في"موللر"التلمذة على ميولات وهيكار سيتجلّى هثر هذه و . 2"مع بدايات الحضارة
 . موضوع خارج عن هدود بحثنا نظرا لاكتغالنا على المسألة الدينية عنده

لى المنهج عالكشف عن بنيتها استنادا  بغيةلها هيات  العلمية،  التي كرّسسة النصوص الهندية المقدسة، دراب  اهتمام خصّ  قدو 
، ذلك هن اكتشاف السنسكريتيةعد بأن انطلاقت  الحقيقية في الفكر الغربي لم تحصل إلا ب المختصون يي يجزم  ، الذيالفيلولوجي

القائلة بأنها هصل اللغات  انتصارا للخلفية اللاهوتية ،ركزية في الدراسات اللغويةممكانة  تولي للعبرية كانت  الجهود السابقة يي 
قلب موازين الأيضلية بحلولها محل العبرية، يصارت الفيدية هديث الصالونات والأكاديميات في يرنسا "لكن اكتشايها سمح بـ. وهرقاها

 . 3"اللغوية وإرسائها على قاعدة الفرضية الهندوهوروبيةما سرعّ في تنظيم مبادئ المقارنة  وهلمانيا وانجلترا،
 ملتمسابالعالم الشرقي الخصب بالألغاز والأساطير،  نحو الإهتمام" موللر"التي ديعت بـالأسباب  هبرز ل المعرفي منويعدّ هذا التحوّ 

 دراسات التطبيقية المنجزة هول، من خلال اليعمل على إرساء قواعد وهدوات هديثة لها. يي  انطلاقة جديدة للفيلولوجيا
والذي لا  إن السنسكريتية هي الأساس الوهيد لفق  اللغة المقارن،": ، قائلالهذا الفرع المعرفي بمثابة مرتكز   ، التي عدّهاالسنسكريتية

                                           
1
Jhon Leopold, (1987). Ethnic stereotypes in linguistic :the case of Freidrich Max Muller (1847-51). 

In Papers in the History of Linguistics: Proceedings of the Third International Conference on the 

History of the Language Sciences (ICHoLS III), in the History of the Language Sciences 

,(P501),John Benjamins Publishing Company. 
ص ،(8002بيروت، المنظمة العربية للترجمة،)9سميرة ركا، ط : جورج سلمان، تح:ثنائية العناية الإلهية، تر: موريس هولندر، لغات الفردوس آريون وساميون2

921- 921. 
 .11ص موريس هولندر، لغات الفردوس، 3
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هقلبت العديد من  ثورة  بمثابة   هااكتشايومن ثَمَ عُدّ ، 1"يعرف السنسكريتية كأن  كأن عالم الفلك الذي لا يعرف الرياضيات
 .المسلّمات القبلية من ت إلى تغير جذري في الكثيرالأسس الكلاسيكية، وهدّ 

جرى الإهتفاء باكتشاف الأوبانشياد والبوذية في مستهل " :بها، بالقول إلى قيمتها المعريية، مبديا تفاؤل " ميرتشيا إليادي" انتب وقد 
بين اكتشاف السنسكريتية والأوبانيشاد " كوبنهاور"وقد قارن . تائج عظيمة الأمّيةالقرن التاسع عشر، على هن  هدث ثقافي ينُذر بن

كان من المتوقع إذا هن يؤدي هذا التلاقي مع الفلسفة . اللاتينية الحقّة خلال النهضة الإيطالية-وبين إعادة اكتشاف الثقاية اليونانية
هذه لم تحصل، ليس هذا وهسب، " النهضة الثانية"معجزة النهضة  غير إننا نعلم هنّ . الهندية إلى تجديد جذري للفكر الغربي

. 2"، لم يُـوَلِّد اكتشاف الروهانية الهندية هي إبداع ثقافي ذي معنى"ماكس موللر"يباستثناء الموجة الأساطيرية التي ههدثتها طروهات 
سن استثماره بحفي وضع معالم علم الأديان، " موللر"على يد  بالنهضة الأولى، تلك الجهود التأسيسية التي بدهت" إليادي"ويقصد 

 . "النهضة الثانية"هلم اللاهقين يي  من تكمِلَة د المتخصصين تردّ  بسببقد خاب همل   غير هنلتراث الديني الشرقي، وثائق ال
والقائلة بوجود هصل  ، هساتذتنظرية  لتأكيد على كرعيةنحو اسعي   هاهبرز بالهند هسباب جوهرية هخرى،  المولريـشغف لل كما هنّ 

لقد هدثت ثورة هقيقية في طريقة دراسة التاريخ " :قائلاك عن ذليعبّر واهد مشترك يجمع بين اللغات والأعراق الهندوهوروبية، و 
بينها وبين  البدائي للعالم، وذلك بفضل اكتشاف لغة الهند القديمة المعروية بالسنسكريتية من جهة، واكتشاف القرابة الحميمية

" بوب"و" هامبلود"و" كليغل"دتها عبقرية كل من مختلف هلسنة السلالات الرئيسية في هوروبا من جهة ثانية، تلك القرابة وطّ 
مثل هذه النظريات الجديدة التي كسرت المسلمات لوصول إلى باسمح هو الذي التراث الهندي، يالإطلاع على . 3"وغيرهم

. في إصدار الأهكام واستخلاص النتائج، انتصارا للأديولوجيات وتأكيدا للأيضلية المرجعية التوراتيةعلى الكلاسيكية، المستندة 
وهو تقسيم  .السامية، الحامية، الهندوهوروبية:هي رئيسيةمجموعات ثلاثة اللغات في  آنذاك،كان يُصنّف سائدالن التقسيم هّ ذلك 

يقد قادت  بذلك،  لم يُسَلِّم "موللر"غير هنّ  .4ايثيينياميين، و ه ساميين، :، هي إلى للأجناس تيالتورا التصنيف يتناسب مع
لفصيلة الهندوهوروبية، ا :نحو نظرية ثورية هول هصل اللغات الهندوهروربية، وخرج بتقسيم مغاير، جاعلا إياه كالتالي الفيلولوجيا المقارنة
بدلا من  بمثابة انقلاب كوبرنيكي في اللغويات، خاصة لما اعتبر الآرية تقسيم كان و . الحامية، الفصيلة الطورانية-الفصيلة السامية

وعلي ، يإن كل ما سبق يؤكد قيمة . 5سائدالجميع الألسن المنتمية إلى الفصيلة الهندوهوروبية على عكس ما كان ا مصدر السامية، 
 .كة بين اللغات الهندوهوروربيةاكتشاف السنسكريتية كحدث ثقافي جديد، للخروج بنظرية البنية الواهدة والمشتر 

عنايت   هسباب منكما تُـعَدُّ هيضا ،  وقد يتحت همام  هذه النظرية آياقا بحثية جديدة تتمثل في الإهتمام بالمسألة الدينية
منهجية اة الفيلولوجيا هد سنسكريتية، مفترضا وجود بنية جامعة بين الأديان الهندوهوروبية، مثل وجودها بين هلسنتها، متّخذا منالب

                                           
 .91، ص (8001القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ) 9طيق  اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي، 1
 .911-911ص،(8002بيروت،المنظمة العربية للترجمة،)9سعود المولى،ط:في الدين،تر البحث عن المعنى والتاريخإلياده، ميرتشيا2
 .18ص  ،الفردوس تلغاموريس هولندر، 3
 .، بتصرف992-992ص ( 8001القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، ) 9مقدمة في يق  اللغة العربية، ط، عوض لويس 4
 .، بتصرف11 -19،ص (م9110 -هـ9121العلم للملايين،بيروت،دار )9ط غة،لدراسات في يق  ال صبحي الصالح، 5



         ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار 

 5252 :السنة    25: عدد    52: مجلد

 

250 
 

مقارنة، وقد كانت الفيلولوجيا المقارنة الخاصة بالإغريق و مدخلا لدراسة الأديان تاريخا " جاعلا منهالتقصّي كرعية هذا الإيتراض، و 
ثم توسع في ذلك، وعالج الأديان الشرقية، وبصفة خاصة هديان الهند المكتوبة بالسنسكريتية، وهصبح ل ،  والرومان مبحثا هساسيا هوليا

 .1" الهندوهوروبي مقدمة لمقارنة الأديان الهندوهوروبية بشكل عام اللغة يق 
العودة في بأن الإجابة تكمن  مصرا هول ماهية الدين وهصل ،  نظرية نحو تقديم الطريق همام  دقد مهّ البحث الألسني كون يوبذلك 

، عن هذه الأبعاد بها تالتي عبرّ  لفا والوجود، ولمجموع الأ ياةالأنطولوجيا البدائية هول طبيعة الإنسان والحتصوّرات إلى دراسة 
، بغية العثور على جذور الهندوهوروبية ومشتركاتها وتوظيفاتها في مختلف اللغاتتلك الرموز،  دلالات ولهذا ركّز جهوده هول تقصّي

مولعا بتقصي " ،"موريس هولندر"ر ذكي مثلما كان  إذ، لدى تلك الشعوب الأصل الجامع لكل مظاهر التدين والتألي  يمكنها بلوغ
كما سنوضح  لم الأديانعتأسيس إلى الإهتمام بالمسألة الدينية، وصولا إلى هذا الولع من الفيلولوجيا قد قاده ، و 2"هصل الأديان

 "موللر" انطلق منهاككّلت هرضية معريية البدائية المعاصرة كالفيدية، قد  الهندوهوروبيةيمكن القول بأن الأديان ، وعلي  .لاهقا
قويا بأن  كان  إيمان يلأنها كانت هسب  الأقرب إلى الدين البدائي الأوّلاني، الذي لا تزال بقاياه متجلّية ييها،  لتقصي هصل الدين،

القديمة، التي البعيدة  التعرف على هصل الأديان يمكن هن يتم بدراسة الأديان البدائية المعاصرة، التي ما زالت تحتفظ ببدايات الأديان"
 .3"توازي المعتقدات والأديان، التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ

 Origin and growth of  religion- as illustrated by theبعنوان، 9222سنة  هذه النظرية في كتاب  المنشور" موللر" طرحو 

religions of India ،  هصل الدين، لا يمكن هن تتحقق إلا باعتماد منهج المقارنة بين مختلف  مسائلةبأن محاولة والذي هقرّ يي
" قناعة مفادها بأن قد هوصل  إلىكما هن قدرت  على تفكيك التداخل التاريخي، والفكري، والمفاهيمي بين الدين واللغة، .الأديان

هينها تاريخ بداية  بقوالب لفظية، توازى ات  للوجودعن تصور  عبّر  هينبدائي ، يالإنسان ال4"تاريخ الدين هو بمعنى ما، تاريخ اللغة
إلى الإنفتاح على إككالية معريية هخرى،  هماالعلائقية القائمة بين هذه وقادت  .اه  بمعزل عنهالدين باللغة، ولهذا يستحيل إدراك كن

يطة بها، وطرائقها في تفسيرها، وهو ما التي تعبّر عن تصورات الأنطولوجيا البدائية للمظاهر المحو نشأة الأسطورة،  دراسة تتمثل في
 .سنناقش  في المطلب الثاني

 :ميثولوجياالأصول اللغوية لنشأة ال 1.1
في  محكاياتهاالإطلاع على العديد من ب ، وقد ساعده اتقان  للغات الشرقية القديمة"موللر"بية باهتمام هظيت الميثولوجيا الهندوهورو 

إسقاط  ما ديع  مرة هخرى نحووذلك ، ة التشاب  الموضوعي الجامع بينهاالمقاربة الفيلولوجية إلى ملاهظكما قادت  . مصادرها الأصلية
، صار يعُرَفُ تأسيسية لفرع معرفي جديد ات  بِنَ يكان بهذا المجهود يضع لَ  .عبر المقارنة ييما بينهاعليها البنية المشتركة يرضية 

                                           
، ص (8091المغرب، لبنان، مؤمنون بلا هدود للنشر والتوزيع، ) 9تاريخ ، مكونات ، مناهج ، هعلام ، هاضره، مستقبل ، ط علم الأديان،خزعل الماجدي، 1

991. 
 .918ص  موريس هولندر، لغات الفردوس،2
 .989ص  علم الأديان، الماجدي،خزعل 3
 .922، ص موريس هولندر، لغات الفردوس4



         ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار 

 5252 :السنة    25: عدد    52: مجلد

 

251 
 

يتربعّ ما جعل   هوو  ،ة بعد اكتشاف السنسكريتيةالمقارن االفيلولوجيآليات ساهم قبل ذلك في تطوير  مثلما، "الميثولوجيا المقارنة"بـ
، جازما بعدم انفصالها عن دراسة الأسطورة، من هسباب انفتاه  على كان كغف  بتقصّي هصل الدين كما   .الدراسات المقارنة عرش
وهي دعوى تحتاج ، 1"هساس الأسطورة جوهر الدين و " موللر" دُّ عُ ي ـَ" :قائلا" اجديخزعل الم"جوهره، خلايا لما يقرره  تمثّللا  الكنّه
 .تفصيل للردّ عليهابعض الإلى 

 هابينالقائمة الصلات  بعد هن هتاهت ل  الكشف عن، الفيلولوجيا غير هنّ الدايع الأساسي من وراء اهتمام  بالأسطورة يعود إلى
على  هصرّ بعد الدراسة التي هجراها على النصوص الفيدية القديمة المقدسة، لهذا  تتشكل منها،مجموع الألفا  والدلالات التي بين و 

قد تناول " ماكس موللر"كان ":"كاسيررإرنست  "يؤكده  مثلمااللغة، ب تهايقئن في تحليل علاكمُ يَ  ،امكانية يهم جوهر الأسطورة هنّ 
الأسطورية يحسب، ولا سيما في ما يتعلق بسياق الديانة الفيدية،  منهج التحليل ليس كوسيلة للكشف عن طبيعة بعض الكائنات

اللغة هيضا، وعنده هن الأسطورة ليست تحويل التاريخ إلى هكاية لعامة عن الترابط بين الأسطورة و بل كنطقة انطلاق لنظريت  ا
 زه ياعلية اللغة، وهو في الحقيقة نتاجوما نسمي  بالأسطورة، عنده، هو كيء تشترط  وتنج...خرايية، ولا هي هكاية تقبل كتاريخ

 في الكلمات "الإكتراك"نقيصة هساسية وضعف متجذر في اللغة، يكل دلالة لغوية غامضة في جوهرها، وفي هذا الغموض، وهذا 
تجلّت في لطبيعة، ل مواجهت  لدىالبدائي  عترتا نفسية   الة  ا  لحنتاجتعُتبر الأسطورة وعلي ، يإن  ،2"يكمن مصدر جميع الأساطير

مجموعة من المفاهيم ما لبثت  نتقىالذا ، بوضوح تصورات  عن ترجمة القصور، جعلت  عاجزابلغت   تميّز لكنّ  .الهلع والدهشة مشاعر
 .هصاب اللغة امرض" موللر" وهو ما يعدّ عندهن تحوّلت إلى هسطورة، 

في الأصل الكلمة تعني كخصا يمرض العالم القديم، "الأسطورة كـ" وللرم"هذا العجز اللغوي البدائي في التعبير، يُصنّف  بناء  علىو 
هعمق، يأغلب آلهة الإغريق والرومان والهنود والوثنيين، هسماء هدبية، لكنها  ناها الأصلي لتأخذ ككلا  يت عن معرِّ هو رمزا، لكنها هُ 

اول هن جعل  يحالطبيعة، همام ظواهر  يتساؤل البدائي .3"لم يكن الذين وضعوها يقصدون ما تعني  تحولت مع الزمن إلى رموز إلهية،
عنها  يصاحفي وجدان  من الأهاسيس والأيكار، التي انتقى للإ  هثارت الذيبعد  اهيتها ومنشئها ووظيفتها ودلالتها،لم تفسيرا يضع

 .اللفظيةمجموعة من المحمولات 
داء الخارجي غة ليست الرّ واللّ   عن  بألفا ،ن نحصل علي  بدون هن نعبّر ر ههي يكرة هو هي تصوّ "يمكن لـ  ، لا"موللر"سب إلّا هنّ  بح

للفكرة، إنها هيضا التعبير الباطني لها، إنها مضمون الفكرة، ومع ذلك يللغة طبيعة خاصة بها، وبالتالي لها قوانين تختلف تمام 
 ونقلتها عن مواضعها، وفي خلال هذا النقل والتغييرت هذه اللغة من الأيكار الإختلاف عن قوانين الفكر، ولذلك كثيرا ما غيرّ 

عزى إلي  العجز عن اهتواء  لم ينفي قدرة البدائي على التفكير، وإنّا" موللر"ويتّضح بأن  .4"الدينيةالتصورات  نشأت التصورات
لتي هراد نقلها، ينتج عن ذلك نسبة هيكاره في لغة مرتبّة محكمة، ما هدى ب  إلى الوقوع في الإلتباس والميل عن الدلالات الحقيقية ا

                                           
 .988ص  خزعل الماجدي، علم الأديان،1
 .بتصرف، 81ص ،(8001هبو ظبي، هيئة هبو ظبي للثقاية والتراث، )9طسعيد الغانّي،:، تراللغة والاسطورةهرنست كاسيرر، 2
 .988، ص خزعل الماجدي، علم الأديان3
 .21ص ،(9112هـ، 9112الإسكندرية، مكتبة الخانجي، )النظريات التطوّرية والمؤلّهة، د ط ،ة الدينأنشعلي سامي النشار، 4
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 تحوّلت بفعل الزمن إلى هسطورة، ومن  إلى نشأة التدينخوارق متعالية لمظاهر الطبيعة، سبّب  قصور اللغة البدائية، ولهذا ما لبثتت هن 
 .والتألي  والتقديس

على ككل آلهة،  ة الطبيعةبشخصن قام وياللغقصور في كرح العلاقة بين اللغة وظهور الأسطورة، مؤكّدا بأنّ ال" موللر"ثم يستفيض 
طَرةَ تحت تأثير الإستعارة، ووقع في الإلتباس بين الحقيقة والمجاز، وهو  لغويا، ها  ة تشوُّ نَ صَ خ  تلك الشَ وتعكس  يالبدائي انجرَّ نحو الَأس 

الأساطير نتاج عرضي "ها، وذلك ما دعاه بمرض اللغة، وعلي  تصبح ألّههما هدى إلى نسبة قِوَى متجاوزة للشرطية البشرية للطبيعة، ي
اللغة، بطبيعتها وجوهرها  في القدرة على الكلام، وذلك لأنّ   ُ لَ لَ للغة، وما هي إلا نوع من المرض في العقل الإنساني، تطلب عِ 

هي تنحو نحو مصطلحات غامضة  :باكرمجازية، وهين تعجز عن وصف الأكياء وصفا مباكرا، تجنح إلى وسائل من الوصف غير الم
دون ربط  بظهور اللغة، يالرموز الدينية تعبّر عن طبيعة العلاقة  يهم منشأ التدين "موللر"هسب  وبالتالي يستحيل .1"مزدوجة المعنى

وجودية  تجربة لىع دلّ هي تي من ثمّ ها، و عنالتي تستثيرها الطبيعة، ومجموعة الأيكار التي يشكّلها البدائي ة القائمة بين الحالة النفسي
 .تجربة دينية ثرية من هيث القيمة والدلالة تعكسو  وعدم اهتقارها وتصنيفها كطفولية،العناية  تستحق

 علي"، كباعث على ظهور الأسطورة، يقول عملية الإنتقاء المصطلحي وعن كخصنة ظواهر الطبيعة، والتباس المجاز على البدائي إثر
هراد تسميتها، هطلق عليها ما لدي  من هلفا  لم تكن تدل على الأكياء، إلى كثير من الظواهر الطبيعية و  اتج هين ": "النشار سامي

وكان يختار مما لدي  من مجموعة الألفا  ما يناسب ما تحدث  تلك الظواهر الطبيعية، يالصاعقة هي كيء يفجّر الأرض، هو ينشر 
كيء يجري، اختطلت تلك الظواهر الطبيعية بالأيعال الإنسانية هتى اعتبرت بعد ذلك في  النيران، والرياح كيء يئنّ وينوح، والنّهر

الشخصنة  ي .2"شخصنة تقترب كثيرا هو قليلا من الإنسان، كان الأمر مجازيا هوّلا، ثم التبس على الناس بعد ذلكصورة كائنات مُ 
 الأيعال البشرية ةبسبب نسبمن ،  انجرف نحو الميثولوجيا دون وعي نّ لك الطبيعة، تألي البدائي يقصد بها يكن ، لم لغوي كمرض

 صاغ هولهاو كائنات ياعلة وخالقة،   بعدما هوّلها إلىالإلتباس، إلخ، ما هدّى إلى وقوع  في ...لظواهرها، كالولادة والزواج والمرض
 .يةر و قصص هسطلت إلى هن تحوّ  بثتلما  التي ،كائناتالعديد من المحكيات، كتبرير لأصل هذه ال

دلالات يوقية، تتجاوز الشرطية  بعد هن مُنِحَتإلى آلهة، الطبيعة تحوّلت بفعل الإستعارة  ارها البدائي للتعبير عنالأسماء التي اختإنّ 
الأسماء هي من صنعت الآلهة، يمرض  هنّ  بمعنى، Nomina sunt numinaفي الصيغة التالية" موللر" وهو ما عبّر عن  الإنسانية، 

وتحتاج هذه الإككالية لتصبح ميسورة للفهم إلى  3.تحوير الأيكار عن هقيقتها الإنسانية لتكتسب صفات متعاليةى في اللغة تجلّ 
 . ا  لاهقبحثوهو ما سن ،في مقاربت  "موللر"الذي تبنّاه  بالعودة إلى المذهب الطبيعيهي وضعها في سياقها، 

ميشال "يؤكده  ، مثلمايقط المقارنة ةالفيلولوجي لا يمكن تحصيل  إلا ويق المقاربةة، رَ طَ س  بلوغ هصل إكعاع التألي  والأَ يرى بأن هو و 
                                           

 .988ص  ، علم الأديان،الماجديخزعل 1
 .29ص  ، نشأة الدين،النشارعلي سامي 2
-https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts: الرابط من الاسترجاع تم3

and-maps/muller-f-max 24/02/2021  : يوم 

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/muller-f-max
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/muller-f-max
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 كشفهي الطريقة المثلى لإذ ، 1"ليست المقارنة بين الأساطير متيسرة إلا في المجال الذي توجد يي  المقارنة الألسنية":"ميسلان
الفرضية ها، بناء  على جميعاكتقت من   بين الأساطير، والتي تدلّ على وجود مصدر واهد   الجامعةوإدراك بنيتها،  جوهرها،

نفس  في اللغات الهندوهوروبية، والأمر ذات  يُـقَالُ  لتعبير عن الشيءفي ا ،شتركة بين الرموز اللغوية المختلفةالمبنية بال القائلةالفيلولوجية 
يمن دور الدراسات اللغوية المقارنة اللاهقة )...( وروبية تتطلب هتما إقرار وهدة دينية، يوهدة اللغات الهندية الأ"عن هساطيرها، 

إنها . جرى تطبيقها على الآلهة كامن خلف الوهدة المفاهيمية تبيان هن التقارب بين الإصطلاهات التي تنتمي إليها المفردات التي
، التي هدت لمفهوم ديني مهم ومشترك "دوس"و" ديوس"و" ديفو"و" دياه"ات دالمعبّر عنها بمفر  ،يكرة المشع، النهار، السماء اللامعة
 ،هااكتقت من  جميع ،مشترك ل  رئيسيتعود لإ إنّهاي مهما تعدّدت، الإلهية سماءالأهي هنّ ، 2"بين تلك الشعوب الهندية الأروبية

، يفيوظالي اكتراكها نفلا يلكن  ، الديني الجغرافي التوزيع تشعّب، و بسبب تعدد الألسنالسماوية مثلا، هسماء الآلهة اكتقاق تغاير ك
 .السابقةالمولرية كرعية الفرضية ما يؤكد  ذلكذات ، و  الرمزي المدلول بقاءل

 في معالم  تجلّت جديد، معرفي كفرع "المقارنة الميثولوجيا" بروز عن الأسطورة، لنشأة اللغوية لأسستقصّي المولري عن االوتمخّض 
ة صُنّف وقد ووظيفت ، هدوده يي بيّن  الذي م،Comparative mythology. An essay 9211: كتاب   من طره  لِجدَّ

 .في هذا الحقل التأسيسية الكلاسيكية الدراسات
 : العلاقة بين مظاهر الطبيعة وطرائق التعبير البدائية عنها في نشأة التأليه . 2.1

 ، باعتبارهمن ضرورة مراعاة السياق المعرفي الذي انطلق منهجيا هول هصل الدين والأسطورة،  "موللر"الإدراك السليم لنظرية  قتضيي
بأن الدين هو محصّلة دهشة الإنسان البدائي همام الظواهر الطبيعية، ولهذا تم تصنيف  اعتقد، يقد ات تصوّر كفرات  مفتاح يكّ 

الدوركهايمية، في  ، بالإضاية إلى الإرواهية التايلورية، والطوطميةالنظريات التطورية الذي ينتمي إلى الطبيعيالمذهب  في إطارجهوده 
 .، من هبرز دعاتها"رودولف هوتو"و" شميدت كارل"و" آندرو لانغ"التي يصنّف مقابل النظريات التأليهية 

 قد استندوا إلى المحسوس وقالوا هنّ "  ادهاروّ  بأنّ " ط  الهاشمي" ذكرفي تفسير نشأة الدين ي منطلقاتهاهذه النظرية و  فهوموعن م
" ماكس موللر"ويذكر الأستاذ . وبذلك بنوا نظريتهم على مادة ترُى وتلُمس آثارها باليد. الجماعات الأولى عبدت مظاهر الطبيعة

ين بوصف  الدّ  إنّ " :ويقول في ذلك. ل من وضع هذه النظرية هن الدين يستند إلى التجربة ويستلهم ههكام  ونفوذه منهاوهو هوّ 
، ويؤكد بأن الدين لاينطوي إلا على ما  "العنصر المنبثق من كعورنا يإن  لكي يمثل مقام  يبده بتجربة محسوسة تستند إلى الحواس

المشاهدة  تحصيلها بواسطة تمّ  ،a prioriهو نتاج عملية هسّية قبلية عنده وعلي ، يالدين . 3"ت ب  قبلاكانت الحواس قد ههسّ 
 افي وجدان الإنسان البدائي، ليترجمه التي هلقتها مظاهر الطبيعة وفالخرهبة و ال من مشاعر كمجموعة  وظهرت ،تجربة الحسيةوال

إلخ، والحياة الإنسانية خصوصا  ...هوكل إليها مهمة التحكم في الكون عموما كالمطر والإنبات ،خارقة ككل آلهة وقوى على
 .إلخ...والزواج كالولادة والموت

                                           
 .922ص،(م8001 /هـ9110المركز الثقافي العربي،/بيروت،كلمة/ظبيهبو )9عزالدين عناية،ط:،مسامّة في التأسيس،ترعلم الاديانسلان،يميشال م1
 .بتصرف ،922 المرجع نفس ، ص2
 .29ص  ،(9111بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، ) 9، تاريخ الأديان ويلسفتها، طالهاشميط  3
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عند الدين في هين هنّ ، ي"إميل دوركهايم" ما يشيركالأرواهية القائمة على مسلّمة مغايرة،   تي هذه النظرية في سياق الردّ علىوتأ
من المبده المعاكس، يهو يعدّ استناد الدين إلى تجربة " ماكس مولر"ينطلق . لا يعبّر عن هيّ واقع تجريبي" ،"تايلورإدوارد " رائدها

كي يحتلّ الدين المكان المخصّص ل  بوصف  عنصرا كرعيا في وعينا، علي  هن يبده " :يستقي منها سلطت  كلها همرا بدهيا، إذ يقول
لا يوجد كيء في العقل إلا ما هو محسوس "، تلقّف القول المأثور التجريبي القديم "كلّها  بتجربة ملموسة، مثل  في ذلك مثل معارينا

Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu  " يطبّق  على الدين وهعلن هن  لا يمكن هن يوجد كيء في الإيمان
  .، يالحسّ هو هساس المعرية الدينية1"ما لم يدرك  الحسّ هوّلا

إلى الدراسة الفيلولوجية المقارنة للأساطير الهندوهوروبية،  ،مرة هخرى ذه النظرية في بناء هطروهات  الدينيةله" موللر"تبنّي سبب  ويعود
كانت كخصيات الأساطير تتشاب  وترمز إلى . راعت  تلك المشابهات العجيبة بين الأساطير المختلفة" يقد توصل إلى نتائج  بعد هن

ه تفسيره بردّ  يمكنوهذا التشاب  العجيب . يكار هو تؤدي نفس الوظائف التي تؤديها الأخرى بالرغم من اختلاف هسمائهامختلف الأ
إذ ا نشأت في الحقيقة عن هصل مشترك، رات المختلفة في ظاهرها إنّّ إلى مصدر مشترك، وسينتهي الأمر إذن إلى تقرير هن هذه التصوّ 

هن ننتقل من هذه الأديان الكبيرة بواسطة المنهج المقارن ، على هذا الأساس وليس من العسير قطّ ن ، عمختلفة  صور   سوىليست 
الفيلولوجية  ات مقارني 2".ن  الأديان جميعامت بعّ تش لذياقيقي الحبدائي الدين ال، هتى نبلغ إلى ما  دَ كثر قِ الأإلى مجموعة من الآراء 

، امعة بينهاالج تهاوبني هاصدر ممن كشف مكّنت   ، والمشتركة في المعنى والوظيفة الدينية،قانط المختلفةلأسماء الآلهة الهندوهوروبية، 
 .الذي ايترض بأن  قد يكون متمثلا في الديانة الفيدية ، لقوة القرائن الدالة على ذلك

 نحوهتى يم .الإنسان البدائي ب  دانلاني الذي ي الأوّ عتقادكل الإيمثل الدين الأقرب إلى الشّ  الفيدي بأن الجذر "موللر" جادلو 
هذا الإكتشاف " دوركهايم" عدّ وقد . اكتشاف نصوص الفيدا خاصة بعد، أنّوذج تفسيريك الهند ذااتخقام ب يت ،فرضل كرعية  
ينبغي هن الفكر الديني؟ هذه هي المسألة التي  لكن ما هي الإهساسات التي تُـوَلِّدُ " :ة معالم هذه النظرية، قائلار في بلو  مسامّة  

 فيالظواهر الطبيعية  بفعل ما هثارت الدوايع الحسّية التي هدّت إلى نشأة التدين، هي هنّ ، 3"تساعد دراسة نصوص الفيدا في هلّها
 ".موللر" بحسب" الفيدا"نصوص القرائن الواردة في ، ستجد جوابها في ةنفسية البدائيال

مع الفيدا لدينا " :ا تطبيقيا لهذه النظرية وتأكيدا على كرعيتها وشموليتها، إذ يقولإسقاط "دوركهايم"بالنسبة لـ يمثّل هااكتشايوكان 
هكذا هصبحنا . نصّ مكتوب ربما بوُلِغَ في مدى قِدم  لحظة اكتشاي ، لكن  ههد هقدم النصوص المتوايرة لدينا بلغة هندوهوروبية

هو يفوق  قدما، دينا كنّا نعتقد هن  هكثر " هوميروس" قدم  هدب قادرين على هن ندرس، بمناهج يق  اللغة المتعددة، هدبا يعادل في
 بحوث علم الأديان نحو الأمام،بديع الالمعريية كحدث ثقافي في  تهابل ويؤكد على قيم. 4"بدائية من دين الجرمانيين القدامى

                                           
ص ،(8091المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،قطر،) 9رندة بعث،ط:ترللحياة الدينية،المنظومة الطوطمية في هستراليا، وليةالأككال الأإميل دوركهايم،1

901. 
 بتصرف ،20-11ص  ، نشأة الدين،النشار علي سامي2
 .901ص  إميل دوركهايم، الأككال الأولية،3
 .908ص  رجع نفس ،الم 4
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للإنسانية، ولم يكن في وسع علم الأديان إلا هن كان مقدّرا لوثيقة بهذه القيمة هن تسلّط ضوءا جديدا على البدايات الدينية "بالقول
إلى التنظير لعلم  وصولا، والأسطورة الدين اللغة، نحو تقصّي هصل هصل مسائلةالإنتقال من  في وذلك لمسامّتها. 1"يتجدد ب 

 .سيأتي لاهقامثلما " موللر"عند  الأديان
بناء  على  ،الهندوهوروبيةالنار هسماء آلهة  بأنّ   ِ وملاهظتِ ، الفيدا نصوص ة النار فيظاهر   هلهمت ا لماّ جليّ هثر هذا الإكتشاف  ظهروي

 واهد، إلى إل  رئيسي يعودهصلها بأنّ  ، مرجّحابالرغم من اختلايها في التراكب الحرفي، واهدة دلالةفي  تشترك مقارنات  الفيلولوجية،
دراسة ال بعدي م الهندية الأوروربية لمظاهر الطبيعة بكتب الفيدا،على عبادة الأقوا" لهذا استدلّ  ".Agni" هو إل  النار الهندوسي

 .2"تبيّن ل  هن هسماء الآلهة المسطورة ييها تشب  هسماء الآلهة المسطرّة في هساطير الأقوام الآرية الأخرى ،دقيقة لهذا الكتابال
 طبخالو ة تديئالفي  اليومية البدائية، كاستعمالها ةياالحفي  لضروريتّهاالطبيعة كمظهر عبادة من خلال هنّوذج تقديس النار،  وّلتوتح
عند العامل النفسي على مركزيةّ " دوركهايم"هكّد  ولهذا قوتها التدميرية، بسببالخوف  من مشاعر هثارت ، بالإضاية لِمَ ةمايالحو 
هاولوا هن تعودوا بالفكر إلى مرهلة الحياة التي ينبغي ييها بالضرورة " :قول   ، وينقل عنوالتألي  التقديسكباعث على نشأة    "موللر"

. هن نريض هصل دين الطبيعة، بل وهطواره الأولى، لتستطيعوا بيسر هن تتصوّروا هي انطباع خلّف  هوّل ظهور للنار في الذهن البشري
ض الأغصان ببعض، هم انبثقت من ههجار الصوّان في وهياّ تكن طريقة تجلّي النار في الأصل، من الصاعقة هتت هم من اهتكاك بع

  في الوقت عين  استخدم  في ككل يقد كان كيئا يتحرك جيئة وذهابا وينبغي الإهتياط من ، ويحمل التدمير، لكنّ  ،ككل كرارات
وبفضل النار . طبوخةوهصبح مستهلكا للأطعمة الم ،حم نيّئاار، توقّف الإنسان عن التهام اللّ وبفضل النّ . سلاح هجومي ودياعي

هيضا، هصبح ممكنا تطويع المعادن وصنع الأسلحة والأدوات، وهكذا هصبحت عاملا ضروريا لأي تقدم تقنّي وينّي، يما الذي كنّا 
يطت الحضاري، لهذا هه هامتقدّ و  هاعيشنّط في عميق للكينونة البشرية، وذات هثر  مة  يالنار كانت ملازِ  3".سنكون علي  لولا النار؟

قُدِّسَت، وهلُِّفَت هولها الأساطير، وكُيِّدَت لها ، يأُلّهتَ  و قوة خالقة ذاتو هصل الحياة،  إلى هدّ اعتبارها، الة من الدلالات والمعانيبه
 .كالفيدية  المعابد

هي التي قامت "اللغة، يـإلى ذلك  علّة" دوركهايم"ويرُجِعُ . آلهةكشخصنة  إلى كائنات مُ  ،ظاهرة طبيعية مجرّد من النّار تحولتوبهذا، 
 رمز   لتتحوّل إلىه اللغوي، قصور بسبب إلى قوة مفارقة لعالم ،  يعل النار بدائيال بعد نسبة. 4"بهذا التحول عبر يعلها في الفكر

 الإككاليةبالتحليل الدوركهايمي، ونظرا لمفصلية هذه ا ستأنسم استفاضةب" ط  الهاشمي" ناقش ، وهو ما عبرها لتجلّي هذه القوة
 .بإيجاز التي تناولها عرض ههم الأيكار الرئيسيةيإننا سن ،الميثولوجيا والإنجراف نحوالمجاز، بلتباس الحقيقة باالمثارة سابقا، والمتعلّقة 

ذلك  ا  بطا، ر ها هسماء  مظاهر  هطلق على هين، للطبيعة دائيتألي  البل سببك صنّف الكلامقد  "موللر" أنّ ب "الهاشمي" يرى إذ
لطبيعة ل تسميت  كما هنّ .بأن الليل يلد طفلا منيرا لحظة إكراقة الشمسه تصوّر :مثل .سمتها الشخصيةببفاعليتها وجنسيتها، هي 

                                           
 .908 المرجع نفس ، ص1
 بتصرف ،21 -21ص  ، تاريخ الأديان ويلسفتها،الهاشميط  2
 . 901-901ص إميل دوركهايم، الأككال الأولية، 3
 .901ص  المرجع نفس ،4
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وخصائص بشرية، بل  تنبض هياة   ا  مشاعر هذه المفاهيم  هلبس  لأن ،"الأم المستعدّة للولادة دائما" بها عنيي كان Naturaبكلمة 
 .1متفوّقة عليها

هذه  وهنّ لاستحالة التفكير من دون لغة، ، لولا الكلمة لما وُجِدَت الفكرة بأن  "موللر"تبعا لـ رقرّ هين " دوركهايم"ثم يعمد إلى 
غير . غلاف الفكرة الخارجي يقط، بل هي الهيكل بذات ، وما إن تكوّنت الفكرة إلا وقامت اللغة بواجب إيضاهها ليست الأخيرة

وهو  من ككلها، غيّر تختلف عن قوانين التفكير، يبالرغم من مساعدتها للفكرة إلا هنها تضغط عليها هتى تُ  هن للغة خصائصها التي
سمات  للطبيعة وانسب هين يالبدائيون .إستعارةك "موللر"  صنّفما وذلك  إلى تشاب  هسماء ظواهر الطبيعة بالأيعال البشرية،هدّى ما 

ومن الأمثلة التي ساقها لتأكيد . غياب العلم، يكان خطأ  لابد من  هينها بسببهقيقية،  اخصائصوها عتبر نوا ياك،  كخصية
لكلمات الدالةّ على ل ئهاانتقاعد اللغة بهي هنّ . يسمي بالجاري هو الراكض ر يدل على يعل الجريان هو الركض،اسم النه هنّ  :نظريت 

لكن  .مقدّس لها صُنِعَ تاريخهي بهولها، ما هدى لإيجاد الأساطير لحلّها،  محكياتالمسمّيات، عَمِلَ التفكير على صياغة ههاجي و 
هقيقة، ومظاهر الطبيعة لأكخاص، وهضاف لكل مظهر قدرة مادّية، إلى  البدائي بين الأسماء وهيعال البشر، هوّل المجازَ خلط 
اختلاق هساطير على ت اللغة عملتفسيرها،  عن تمن هيكار عجز  البدائية قدسية قادرة على الخلق، يما خالج النفس وهرواها  

القول هول  ي خلاصةلك هتو . 2آلهة متعددون همأن تلك الأسماء بما هدى إلى الإعتقاد وهو تلك المجهولات، ها تفسير هدي
 .رض لغويلمهصل الأسطورة  نسبة

تشاب  هسماء الآلهة الرئيسية الكبرى، يقد وظّف هدلةّ لالفيدية القديمة هي هصل الأديان الهندوهوربية  بأنّ  يلر و المعتقاد لإوانطلاقا من ا
وهو ما ، Agni ، وإل  النارDyausإل  السماء : هذه الدعوى، مطبّقا تقصّي  الفيلولوجي المقارن على هنّوذجين ييديين مّا ثباتلإ

،  Agniة القديمة قريبة بالطبع من كلمة بالسلايي ognyبالليتوانية،  ugnisباللاتينية،  ignis:كلمات  إنّ " :قائلا "دوركهايم"يؤكّده 
وتبرهن . باللغة الألمانية القديمة Zioاليونانية،  Zeusالسنسكريتية، و Dyausكذلك ليس هناك هدنى جدال هاليا بصدد القرابة بين 

. هذه القرابة هن تلك الكلمات المختلفة تشير إلى إل  واهد ههد اعتريت ب  الشعوب الهندوهوروبية المختلفة كذلك قبل انفصالها
وقواها عند وتنحو هذه الوقائع ووقائع هخرى مشابهة إلى إثبات هن هجسام الطبيعة . تعني السماء اللامعة Dyausوالحال هن كلمة 

بِغَ عليها الطابع الإلهي  :هذه الشعوب الأكياء الأولى التي ارتبط بها الشعور الديني  . 3"كانت هول الأكياء التي هسُ 
تعطّش رواء كتبرير لإِ  نُسِجَتالتي  علائقيتها بمظاهر الطبيعة، دراسةدون  من يهم الأصول اللغوية للأسطورة يإن  يستحيلوعلي  

 .نحو المعنى والمغزى وسدّا للفراغ ةالحثيث دائيةالأنطولوجيا الب
 
 
 

                                           
 .بتصرف ،21 -21الأديان ويلسفتها، ص  ، تاريخالهاشميط  1
 .990-901ص، الأككال الأوليةدوركهايم،:انظر،للإستزادة. بتصرف 20 -21،ص ، تاريخ الأديان ويلسفتهاالهاشميط   2
 . 901 -901ص  إميل دوركهايم، الأككال الأولية،3
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 :علم الأديان أسسحول أصل الدين و  الدافع اللاهوتي وأثره في تشكيل النظرية المولرية .3
 :ة بين الخلفية اللاهوتية والنظرية الطبيعيةينظرية حدس الألوهة والمحاولة التوفيق .2.2

البدائي، بناء  على مقولات النظرية  الإنسان عندالأسطورة  نشأة الفيلولوجي المقارن من كشف هصل المولري بعد هن ساهم التقصّي
مركزية في طره ، وتستدعي الحذر عند دراستها ة الإككالي هذهوتعدّ . إجابة نهائية عن هصل الدينعنده ا لا تمثّل هنهّ  إلاّ  ،الطبيعية

لأصل  ةالمولري نظريةهدينا في هذا المطلب، يكمن في تقديم ال وتجدر الإكارة إلى هن. اجتنابا للخلط بين ماهية وهصل كل منهما
 .سنوضح لاهقا بمشروع  المعرفي في تأسيس الأديان كما نظرا لارتباط التعريفالدين بدلا من تعريف ، 

التي تحرك في تفسير الظاهرة الدينية، إلا هن  لم يتخلى عن خلفيت  اللاهوتية كمرجعية  انيةلطبيعل" موللر" لكن وعلى الرغم من تبنّي 
ن من بل كالتتناسب معها،  هيكاره صاغبحيث هن  اكتغل منايحا عن المسيحية يقد . توليد نظريات في ضمن إطار مقولاتها، 
من هن " ماكس موللر"لابدّ لمن يقره كتابات " :ائلاق" موريس هولندر"يؤكده  مثلما، ضد النظريات التطورية المدايعين عنها في كتب 

يقف بمواجهة خيارات هذا الباهث الفكرية الذي يعمد إلى تحديد منهج  انطلاقا من ايتراضات  اللاهوتية، تشهد على ذلك مجادلت  
. جعت  على اتباع النهج المقارنيضلا عن ذكره المصادر المعتمدة في سياق بحث  والدوايع المسيحية التي ك" )...( تشارلز داروين"لـ

كان إذ   .1"خذ عند الحاجة منحى نضالياوقد هعرب عن همل  في توسيع هذه الطريقة هتى تشمل علم الديانات الذي يمكن هن يتّ 
 تبنّي  ق بيناستطاع التويييكيف  في كل مشاريع  المعريية،الإنتصار لها محركّ  على سائر الأديان، و  ةعلى إظهار تميز المسيحي  هرص

 .في دراسة إككالية هصل الدين في الوقت عين ؟ بعقيدت  اللاهوتيةللنظرية الطبيعية، ويحتفظ 
ردّ على ، قد جاءت في سياق الالإككالية تعاطيها مع هذهفي " موللر"جهود وللإجابة عن ذلك، يجب هن نضع في الحسبان بأن 

 تهملفطر  بالموهبة والذكاء، على سائر الشعوب والتي تعتقد بتفوق الساميين، "التوهيديةالغريزة "ا سماّه بـهول م "هرنست رينان"نظرية 
إلى التوهيد  ةنشأ احمرجّ  .2ةاليهودي ، مستدلا بالتأثير الوثني على"موللر"وهو ما ريض  ، بسابقيهمتأثر الدون  على التوهيد واللغة

نظرا و . يرقّهما هو ما مفهومها للفطرة لكنّ لتوراتية، لسامية ايكلامّا انتصر للم تخرج عن التصور اللاهوتي،  ، إلا هنهامغايرةنظرية 
 -بحسب اطلاعنا المحدود- ت العربيةدراساال بحث فيلعلى من تناولها با ذه الإككالية، وعدم وقوينابه المتعلّقةلشحّ المادة العلمية 

سنتّخذه  يإننّا الأمّ، امصادرهاعتماد باختصرها  الذي، "لفردوسلغات ا"الموسوم بـ "موريس هولندر" ما ورد مترجما  في كتاب إلا
 . في هذا المطلب اوهيد امرجع

هصل تفسير  في عصره هول النظريات الرائجةودخول  في محاورة مع على التراث الديني الشرقي،  الموسوعي المولري طلاعلإا لقد هتاح
 Essai sur l’histoire desفي كتاب   ورد ذكره التوهيد، منشأهول بتصور مغاير ومستجد  هن يخرج، اونقد االدين، تفنيد

religions،  في هثناء تتبع  التطوّر التاريخي لفكرة الله كيف سلك هذا المفهوم طريق  إلى " موللر ماكس"يروي ":قائلا" هولندر"هوجزه
الأولوهة ( هدس" )آدم"بداية كلّ كيء يوم خلق الله العالم، إذ وضع في " الوهي الأولي"لقد ككّل  :العصور هقدم قلوب البشر منذ

وإذا كانت هذه الشعلة  )...( وليد يعل الخلق، لم يكن توهيديا ولا تعدّديا" الحدس الفطري"هذا . يي  نسمة الحياة خَ فَ لحظة ن ـَ
                                           

 . 911-918ص  لغات الفردوس، ،موريس هولندر1
 .بتصرف، 921 -921المرجع نفس ، ص 2
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بأسماء مختلفة ومتنوعة، يقد جاز الإيتراض القائل بتفرعّ الألسنة منذ اللحظة التي الأولية، المنزلّة من إل  الخلق الأوهد قد تسمّت 
هودع في قد الله يعنده هن  .لداروينيةل كريضالتوراتية،   خلفيةلل" موللر" يأتي تبنّي و  .1"هودع الله ييها الإنسان الأول هدس الألوهة

ومّا متوازيان، . النزعة نحو التدين، وههلية الكلام بلغة واعية :الحيوان نبهما الإنسان ع هكسب  خاصّيتين تميّزهدسا يطريا " آدم"
في  ، تجلّى"الحدس الإلهي"سماّه بـ نحو التقديس والتألي  والتعبد، ولا تعدديا خالصا، وإنّّا عبارة عن ميليالتدين لم يكن توهيديا 

لم يغرس لغة محددة في الإنسان، وإنّا جبل  على النطق وانتقاء الله يوالحال نفس  بالنسبة للغة،  .وهسماء متنوّعة دينية متعدّدةهككال 
الإقتران وهذ . يهما معطيان قبليان في النفسية الإنسانية، غير مكتسبان مختلف الألفا ، ولهذا تعددت اللغات بتعدد الألسن،

 لتطلّع نحومع انبثاق كغف الإنسان البدائي با هصل الدين، لأن ظهورها تزامن سائلةكوسيلة لمإلى اتخاذ اللغة  هو ما ديع   القبلي
نظريت  هول  يهماستحالة على  ذلك ما يؤكدك. تاريخ الدين عنده مع تاريخ اللغةولهذا يتماثل الحقيقة المتعالية والمغايرة لشرطيت ، 

 .الفيلولوجيا المقارنةمراعاة جهوده في دون  هذه الإككالية، من
عدم اكتسابها على دليلا على يطرية التدين لدى الإنسان البدائي، وجذريةّ يكرة الله في نفسيت ، و " الحدس الألوهي"وتعتبر نظرية 

ليطرح . التوهيد والشرك :غير هنها تجلّت في ككلين دينيين مّا. من الطبيعة، ولا نتاجا لطفوليت  وغياب العلم والمنطق في تفكيره
مولعا " موللر"كان ":بالقول" هولندر"الأصل الحقيقي للدين، وهو ما يعبّر عن   ككلا ثالثا وسطا بينهما، اعتبره بمثابة" موللر"

الواهدية التي تجمع بين الوهدانية والتعددية، زاعما هنها الديانة الواهدة  :بتقصي هصل الأديان، وقد طرح ديانة ثالثة مركبة هسماها
تؤلف جمهورية برئاسة إل  هسمى، والوهدانية التي تدعو إلى السجود لإل  بين التعددية المشركة التي تقول بعبادة آلهة كثيرة . الأصلية

واهد رايضة كل ما عداه، تنهض الديانة الواهدية التي تمثل هالة التدين الأولى هيث يستقطب كل إل  عند ابتهال البشر إلي  
لا يلبث هن يخلف  إل  آخر يتم اختياره في اللحظة  هذا الإل  المختار الذي يملك منفردا يترة من الزمن. صفات الكائن الأسمى مجتمعة

تتجلّى في هالة الشركية لحدس الألوهي، لرادية الموالتوهيد، و  يةتعددالتوسط بين ديانة تك يالواهدية. 2"اللاهقة، وهكذا دواليك
 بحيث ،)آجنيل  الإمثل ( رئيسيإل  لها، تحت زعامة   مظاهر الطبيعةيرتسينسبة ب، آلهة متعددة نحو كعب ما مثلا، من خلال نزوع

انتشار عبادت  في هقطار هخرى لها صلة عرقية  إلىالثقافي بين الشعوب، لاقح التو التطور التاريخي،  ويلعبة، تنوعم هسماء عريف تنُتقى لت
يالأساسي في هذه . التوهيد على، والقاعدة نفسها تنطبق آلهة هخرىتنوب بدل  ل لاهقا  عن يستغنى ثمبموطن  الأصلي،  ولسانية

مرآة كعب  في ينعكس كل مرة هن هناك هدسا واهدا هصليا لا ينِي "يدل على  ماالنظرية إنّا يقوم على عنصر المداورة بين الآلهة، 
 . 3"مختلف وهلفا  مميزة متيحا للألوهة هن تتجلى في هككال متتالية متحوّلة على الدوام

بلوغ الجذر الأولاني و المشتركة  البنية شفبكتحديد طبيعة هذا الحدس، قادرة على نهجية ماة أدالمقارنة ك الفيلولوجيا ويتجلّى هنا دور
إنجاز بحث ، وهو ما كان ليتمنى بلوغ في هثر الألفا   "على تقفي " موللر"عمل ولهذا ، جميع الأديان بواسطة اللغة الذي اكتقت من 

يكرة هدس  تجليات  تطور اللغة يتطابق في رهي  تماما مع إنّ . لتضمنها العناصر الأساسية للديانات كلها جذور التعبير الإنساني إلاّ 
                                           

 .921ص  ،المرجع نفس 1
 .919ص  ،موريس هولندر، لغات الفردوس  2
 .918ص ،  المرجع نفس  3
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 .ولهذا جزم بأن تاريخ اللغة يتماثل مع تاريخ الدين، وبالتالي يإن تتبّع مصادر الألفا  سيكشف عن جذوره. 1"الألوهة
هاول ، هامع ة الحدس الإلهينظريتضارب  هتى يتفادىو حية كدين هسمى، المسي لإبراز تفوق المولري يهدفالمسعى الرئيسي  وكان

طريق التعدد اللفظي ما هدى إلى تعدد  ت، قد سلكالفطري لحدس الأولانيالمرادية لنظرية الواهدية ي. المبررات وضع العديد من
الذي " هدولف بيكتي " ، مخالفا بذلك كلا منالتعبيرتراوح بين توهيد وكرك، وذلك تبعا لأنّاط الأسماء المنتقاة في المهككال التدين، 

كيفية   تتمثل في ككالية  واج  إنّ إلّا ه. 2الذي طَعَّمَ المسيحية بالتعددية الآرية" هرنست رينان"طَعّمَ التعدد الآري بالتوهيد السامي، و
يك كن يمو  .لآرية التي عريت آلهة عديدةعلى التوهيد بخلاف التحايظ من التعدد في الإكتقاق الإسمي للآلهة،  الساميةتملّص 

 الهندوهوروبية، والسامية من هيث الثراء :نان اللغويتاالمجموعتبها  تتميز تيال ةاللفظيالطبيعة إلى بالعودة كفيرة هذه الإككالية 
نطوي علي  من ي امَ لِ " هولندر"ما يصّل يي   إيجازمن خلال   توضيحها حاولسنو . والمحدودية في الإكتقاق والدلالة والفقر ،والزخم

 .قيمة معريية
تجلي الحدس  المتمثلة في تناقض مع الحقيقة الكتابية ذلك لا يوجد معو الإلهية،  سماءع الأد الألسنة يوجب تنوّ يإن تعدّ " موللر"لـطبقا 

بالمقارنة مع ثراء اللغات الآرية، وقد صبّ ذلك في لهي لجميع الأجناس البشرية، ياللغة السامية ضحلة ويقيرة من هيث دلالاتها الإ
لفظة كساهم بالمحايظة على معناها الحقيقي دونّا تشوه،   ،ذر واضحبجمصطلحاتها إذ تتميز  ومنعها من الوقوع في الشرك، تهامصلح

على إل  سماوي، لأن  لةدلالا تحوله ما هال دوناكتقاقات هخرى، ب تلتبس نى، بحيث لمواضحة المعيهي  مثلا، السامية" الفجر"
 لكن. ، وبهذا يقد سلمت من النزوع نحو الشركيةالأسماء السامية تدل على هكياء مادية ولا تتحمل معاني متجاوزة للشرطية البشرية

بسبب كثرة الإكتقاقات وتراكم هشود مرادياتها، يهي غنية الدلالة بحيث يصعب إيجاد جذرها،  ،الأمر يختلف مع اللفظة الآرية
ينظرون  نو لآريا إذ كان .بين الحقيقة والمجاز الخلط والإلتباس ويانقاد نح، عند البدائي التخيل والإبداع ملكة استثارةوهو ما هدى إلى 

من مجرد  بتحوّل نص ييدي مقدس، هي خلال لية إلى إل ، من ل ههد الحدوس الأوّ تحوّ " موللر"وقد اقتنص  .بمثابة يخّ إلى اللفظة 
مظهر طبيعي إلى إل  ميثولوجي، ما جعل  يستنتج بأن كل مفردة لغوية إلا وتنطوي على اكتقاق ميثولوجي، وكل اسم هو صفة إلا 

التي كانت " وسيز "و" ديوس"و "جوبيتير"تعني الفجر قبل هن تصبح إلهة الفجر، وكذلك هسماء كانت " إيوس"يـقدم ككلا إلهيا، ويُ 
ياللغة الآرية عموما، والسنسكريتية . دل على السماء المتوجهة، لتتحول بفعل الإستعارة للدلالة على الآلهةمجرد هسماء نكرة ت

الأسطورة يه بالمرض اللغوي، عناما  ذلكرة لتقع في الميثولوجيا، و يكفي هن تتحول كلمة ما إلى استعاإذ ، اخصوصا، غنية استعاري
وهو ما يعود بنا إلى . 3الإبتكار الذي قاد نحوالتخيل إزاء مظاهر الطبيعة  بفعل استثارة ادث، والحنتاج هذا التراكم الإكتقاقي للفظة

 الشركهي التي هدّت إلى المجموعة الهندوهوروبية،  ا تتميز بهتيالإستعارة ال، وهن خاصية تصنع الآلهة التي نظريت  القائلة بأن الأسماء هي
 .ق نحو الأسطرة كتفسير لتاريخ هذه الآلهةوالإنزلا ،الإلهيحدس الذي يعتبر ترجمة  لل

بالرغم من هنها في التاريخ، و  موغلا ن الأسطورة لم تستطع هن تنتزع نزعة التدين لدى البدائي مهما كانبأ" موللر"ومع ذلك يؤكّد 
                                           

 .911ص  ،موريس هولندر، لغات الفردوس  1
 .بتصرف، 918ص المرجع نفس ، 2
 .بتصرف،  910-921ص  موريس هولندر، لغات الفردوس، صانظر 3
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نسمي  "الذي " الأساسيالجذع "هنواعها عن استئصال هذا  قد عجزت الميثولوجيا على" الإصطلاهي الديني،  اكتساهها لمعجم
وهو ما يدل على عدم . 1"هن هذا الأخير محفور في قلب الإنسان مهما بلغ من التوهش" ماكس موللر"، وليس يخفى على "الدين

في معرض " دوركهايم"، بل يؤكّد سابقا "خزعل الماجدي"مثلما هكار  ، يي جوهر،كما هن  لم يعريّها كبين الدين والأسطورةخلط  
واضعا إياها  قد سلمت من الإعتراض بفضل تمييزها الجذري بين الدين والميثولوجيا،"النظرية الطبيعية المولرية إلى هنها رده على 

  .2"تطورات طفيلية هدثت بتأثير من اللغة خارج ، هين هصر الدين في مجموعة المعتقدات والأخلاق، هما الأسطورة يهي
 : "ماكس موللر"الأديان المقارن عند المحاولات التأسيسية الأولى لعلم  .1.8

في إككالية البنية البحث من بدءا  ة الدينية،سألنحو الإهتمام بالم" موللر"قادت  هي التييمكن الجزم دون هدنى ككّ بأن الفيلولوجيا 
نحو  وصولا آلهتها، بين هسماءنظرا للتشاب  القائم  تهايثولوجيام المشتركة بين اللغات الهندوهوروبية، لينفتح بعدها على دراسة هصل

 وكان الإنتصار للمسيحية من هسباب الكتابة .نسانمنشأ التدين لدى الإهصل تمثل في البحث عن ، توتعقيدا عمقا مسائلة هكثر
 اللامتوايقة مناهجها لقصور ى، الذي هرجع المقاربات الأخر في  على الدين الممارس ختزاللإاوردا على  ،في هذا الموضوع من جهة

مقاربة  بناء  على، ت يهتم بدراسالتفكير في تأسيس علم مستقل بذات   نحو ديع  هو ماو  .الميتاييزيقية من جهة هخرى عت مع طبي
راك دإعلى  هسب  الأقدرلأن   ،الإنسانية علومهقول النحو إعلائ  صدراة  ساعيا. "علم الأديان"بـ دعاهزاوية نظر مغايرة، و وهدوات 

 .لدونّا اختزا الدين جوهر
كثيرا في سبيل حمل " ماكس موللر"لقد ناضل " :قائلا ذا المشروع الجديدله ة من دوايع تبنّي اللاهوتي الخلفيةبأنّ " هولندر" وقد هكّد

الجهر  لديانات هولئك الذين نسمّيهم غير متحضرين، لكن منطق  المسيحي كان يديع  إلى كثيرين على الإعتراف بـالمكانة الشرعية
الراسخة تبدو بعض ركائز علم  عندما  والثبات بسمو المسيحية الفائق على سائر الديانات، لا بل إن هذه القناعة بملء اليقين

هخيرا مكانة المسيحية [ الأديان علميقصد ]سيحدد هذا العلم ):الدينية بقول  الاعتقاداتيوضّح دور الدراسات المقارنة في مجال 
ظهر لنا قدرة الله التي لم تكفّ يوما عن توجي  الإنسانية في سيرها اللاواعي نحو كما سيُ   ،)...(نات العالم الحقيقية بين ديا

والثراء  عن التنوع، قد هبانت ل  لمختلف الشعوب ةكشويات الأنثروبولوجيال التي ويّرتها الوثائق الدينيةمن  ت ، ياستفاد3("المسيحية
قصاء بقيمتها ودراستها بموضوعية من خلال العودة إلى مصادرها، والتخلص من الإ الاعترافدعا إلى لهذا ، الذي تتميز ب  تقاليدها
 جاعلا منلمسيحية، سعي  نحو إبراز تفوّق امن  التملّصلم يستطع  الذي نعتها بالهمجية والوهشية، إلا هن  ،لهااللاهوتي السيكولائي 

 . هاسموّ انتصارا لو  عنها، دياعاالفرع المعرفي هذا 
، التي اختزلت الدين والتقنية لماديةلفي هوج العصور انتصارا  "موللر"عند قد انبثقت يكرة تأسيس علم الأديان بالإضاية إلى ذلك، ي

ما يؤكد مثل، م91ـالقرن ال عقلانيةواجهة لم اقتضتها الظريية منهجية ضرورةبمثابة  التنظير ل  في مجموعة من التفسيرات المغلوطة، يكان
منتصف القرن التاسع عشر، هي إلى الفترة  بداية التاريخ المقارن للأديان تعود إلى من المهم هن نلاهظ هنّ " :قائلا" يرتشيا إلياديم"

                                           
 .919-910ص المرجع نفس ، 1
 .بتصرف 991 صالأككال الأولية ،إميل دوركهايم، 2
 .بتصرف ،809-800ص موريس هولندر، لغات الفردوس، 3
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الظاهرة الدينية  تتلائم مع مناهجإيجاد ، بغية عويصة تحديات معريية يطرح كانهو ما ، و 1"التي كهدت هوج الدعاية المادية والوضعية
يكان ا، له القداسة التي تعرضت سلخعمليات بعد  ،التراث الإنساني كمكوّن جوهري يي  ضمن قيمتها عادةلإدون إقصائها، و 
 . بمثابة ثورة ثقايية

والأطر التي لمعالم ل تحديده من خلال ،في الفكر الغربي، بالمعنى العلمي للكلمة علم الأديانل مؤسّس أوّلك" ماكس موللر" صنّفوي
موضوع يحتاج إلى مناقشة  ذلك هن والغاية من ،  ت بعض تصورات  لماهي لهو  لمحةعرض ونهدف في هذا البحث إلى . يتشكل منها

 .مستفيضة ومستقلة
 ،9221سنة  المنشور، Introduction to the science of religionفي كتاب  الشهير والموسوم بـ ،لهذا المشروع وقد تبدّت رؤيت 

هربع محاضرات هلقاها بالمعهد الملكي اللندني، ومما ذكره في مقدمت  عبارة عن صل هو في الأصفحة، و  101 ويتشكل من مجموع
إن القصد من وراء هذه المحاضرات هو التمهيد للدراسة المقارنة للأديان الرئيسية في العالم، " :قول  جمعها في كتاب،هول الغرض من 
نشرها في ذلك الوقت بشكل مستقل،  لتُ ، وقد يضّ 9220د الملكي بلندن، خلال كهري يبراير وماي سنة والتي قُدِّمَت بالمعه

واعتقدت بأن  ينبغي جعل هذه . على المواد التي قمت بجمعها خلال سنوات عديدةبشكل جيد وقت يراغ للعمل آملا في إيجاد 
لعديد من الإعتراضات التي هثيرت من بعض النقّاد هول عدم امكانية المحاضرات هكثر منفعة واكتمالا، وفي الوقت عين ، استجابة ل

، ونشأة الأنظمة الإعتقادية القديمة وقيمتها الحقيقية، التي هبدعتها  هصل على النقد لتصوراتي هول إجراء دراسة علمية للدين، وردّا
  .2"البشري مختلف يروع الجنس

الدراسات  عترض علىااستندت على هدوات منهجية، كما ما إذا ممكنة لعلمية للدين الدراسة ا هنّ بصريح العبارة، " موللر"ويعلن 
إذ  ضبط هسسها ومبادئها،،بفي تقويم مناهج علم الأديان منحصرة كتاب ة  جعل مهمّ لهذا نتائج اختزالانية، و قاربت  وخلُصَت إلى التي 
في بداية عرض هذه السلسلة من المحاضرات هول علم الأديان، هو بالأهرى، هول بعض النقاط التمهيدية التي يجب " :يقول

هذا  إنني هستحضر نفس ذلك الشعور الذي غمرني عندما رايعت فيي .تقريرها قبل الشروع الفعلي في الدراسة العلمية لأديان العالم
 عن ومدايعا، كرعية هذا العلم عن" موللر" هاججصة قاعة المحاضرات بالمعهد الملكي على منمن ، ي3"المكان هول علم اللغات
تحدّث على قيمة الفيلولوجيا المقارنة، التي  ذلك إلى التقعيد والتنظير ل ، مثلما هكّد قبل الحاجة لىعمؤكّدا قيمت  المعريية والمنهجية، و 

ما الغاية  :ومن بينهالات طلاب  تساؤ  العديد من لىالمحاضرة الأولى، ومجيبا ع علم الأديان في بدايةمشروع إلى   في وصول هثرها عن
 .4المقارن؟ نهجالممن الدراسة الفيلولوجية للغات؟ وما الغاية من 

 He who know "one language" ومفادها" يوهان غوت "المفارقة التي رسّخها " موللر"استحضر  عليهاوفي معرض ردّه 

known none ّمسقطا إياها على الدراسة المقارنة للأديان، لينحت مفارقة "الذي لا يعرف سوى لغة واهدة لا يعرف كيئا ، إن ،
                                           

 .92ص  ميرتشيا إلياده، البحث عن المعنى والتاريخ في الدين،1
2
F.Max Müller,Introduction to the science of religion: Four lectures delivered at the royal institution 

with two essays on false analogies, and the philosophy of mythology. 1
st
 ed, (London, Longmans, 

Green, 1873) , p01. 
3
Ibid, p 05. 

4
 see more in pp 01-41. 
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، 1"، لا يعرف كيئاالذي لا يعرف سوى كيئ واهد   ، إنّ He who know one, know noneاهصبحت وسما خاصا ب  مفاده
 يهو لم يعرف ،الذي لا يعرف غير دين واهد توارث  من بيئت يعن الفائدة المرجوة من المنهج المقارن في دراسة الأديان، بذلك مجيبا 
هذا الإقرار بأن الآلاف من الناس يملكون إيمانا قويا بإمكان  تحريك الجبال، غير هنهم لو  مستدلا علىهقيقة ما يعني  الدين،  بعد

عند الحديث عن الأديان  :الأول"وجود معنيين مختلفين للدين، تصوّر قد ذلك، ي على وبناء  . كتواسئلوا هول معنى الدين لس
عن التقاليد هو الكتب التأسيسية، والتي تشمل كل ما يشكل الإيمان  صدرتاليهودية، المسيحية والهندية، كمجموعة من العقائد 

 دين ، كتبني  للمسيحية بدلا غيّر قد بأن الإنسان  هينها، القولمن  نُ كِّ مَ يُ سَ توظيف الدين بهذا المعنى ي. اليهودي، المسيحي والهندي
 يةكلّ " لدى الإنسان يمثلما توجد. وهو ذو معنى مختلف تماما :الثانيهما . كمثل تعلم  للإنجليزية بدلا عن الهندية، هي  من البرامّانية

، "Faculty of faithاعتقاد ية كلّ "التاريخية للغات، توجد هيضا ة تماما عن كل الأككال مستقلّ " Faculty of speech خطاب
نا معينا، سيحي، هو ديوبذلك يختلف الإنسان عن الحيوان، ولا نقصد الدين اليهودي هو الم تماما عن كل الأديان التاريخية، ةمستقلّ 

متناهي عبر هسماء للإنسان بإدراك اللاّ  تسمحبحيث ة عن الشعور والإدراك، مستقلّ  ،"Mental facultyية عقلية كلّ "بل نعني 
ويمكن . 2" في هدنى هككال التعبّد الوثنية والفيتيشيةية، لا يصبح هي دين ممكنا، هتّى الكلّ    من دون هذهعة، وهنّ دة، وهقنعة متنوّ متعدّ 

 كلا من  بأنمبيّنا " داروين"رض عا، يقد الشرعية على تصورات  الدينية ءضفاإ بغرضنظريات  الفيلولوجية  نحو" موللر"ملاهظة عودة 
متعددة،  في صور يانتجليا ملكنّه ،"آدم"لحظة خلق  في قرارة النفس الإنسانية، انعن تطور، بل مفطور  انمكتسب والدين غيراللغة 

كلية "بأن ما اصطلح علي  بـؤكّد ، ويمختلفة إلهية ، وهسماءنوعةمت دينية هككالفي  مظهرتيإن  ي اللامتناهي،ي هو لهالإبالنسبة لحدس ي
 .3يمكن توظيف  للدلالة عليها هو هيضل اسم ، كمبده قبلي"الإعتقاد

يقد ، علم الأديانارتباط  بمشروع بسبب  لما تطرقّنا لإككالية هصل ،تناول  ، الذي هرجأنا لمفهوم الدينالمولري التقسيم من وانطلاقا 
القبلي  :انطلاقا من هذين المعنيين لكلمة الدين، يمكن من ثَمَّ تقسيم علم الأديان إلى جزهين" :لى قسمينبناء  عهذا الأخير قسّم 

formerاللاهوت المقارن "، والذي يتعامل مع الأككال التاريخية للدين، ويسمى بـComparative theology  ."بعديالlatter 
اللاهوت النظري "كان في ككل  الأرقى هو الأدنى، ويسمى بـ ممكنا، سواء ييها الدين صبحر الشروط التي ي، والذي يفسّ 

Theoretic theology "4 . بالإكارة إلى  نكتفيو بيان ماهية كل قسم في تتمة المحاضرات المتضمنة في كتاب ، وقد استرسل في
وهعمال  اللاهقة، هي كيفية  "ديانعلم الأ"كتاب   في" موللر"هكبر إككالية تَـعَامَل معها  إنّ " :قائلالها " لورانس ياندنبوش"تحليل 

مد من إذ يهتم الجانب التاريخي بالدين كنظام عقائدي تقليدي مست. التاريخي والنفسي :بين جانبينيي  يميّز والذي  . تعريف الدين
ككلية انسانية ويمكن دراست  بواسطة مؤرخ الأديان، غير هن للدين جانب نفسي، ويوصف بحسب   . إلخ...الكتب، العقائد، الطقوس

لأديان، بين اوالمكرّس للدراسة المقارنة ، "المقارن اللاهوت" بين مجالين، هي بين" موللر"يفرّق وبناء على هذين الجانبين،  .عتقادللإ
                                           

1
Ibid, pp 15-16. 

2
Ibid, p17-18. 

3
see more in pp 18-20. 

4
Ibid,pp 14 -22. 
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 .1"مع يلسفة الدين الذي يتعامل" اللاهوت النظري"و
ينُظَرُ إلي  بمثابة واهد من الآباء المؤسسين لعلم " عرفي، يصارالفرع الم اهذا الإنجاز بأن يتبوّه مكانة خاصة في تاريخ هذل   هتاحوقد 

الدايع الأول نحو الدراسة المقارنة للأديان، كما قام بتشكيل هسس   إذ هعطى". تيلي  .ب.س"الأديان بريقة الباهث الهولندي 
إن الباهث الديني يسعى للوصول إلى ماهية الدين، وكيفية تمأسُسِِ  " :، ومما ذكره يي "التمهيد نحو علم الأديان"القاعدية في كتاب  

بأن علم الأديان ينبغي هن يرتكز على " موللر"وقد ذكر ". القوانين التي يخضع لها خلال تطوره التاريخي عريةفي روح الإنسان، وم
 ستلزميالتي  لنصوصام تر يح هن النقديينبغي للمنهج بالإضاية إلى ذلك، . الأديان البشرية نصفة مع جميعمقارنة علمية موضوعية ومُ 

ة في تحقيق يهم هيضل لأصل هما تصنيف ومقارنة المفاهيم الدينية يهو من الوسائل المهمّ . )...( انطلاقا من لغتها الأصلية سَ درَ هن تُ 
يفية مستمدة من الفيلولوجيا مبادئ تصن على غير هن هذه المقارنة لا ينبغي هن ترتكز على هجج لاهوتية، بل. وتطور الدين

الفيلولوجية، يقد كان  لإسهامات دون دراسة متأنية  ،التأسيسي لعلم الأديان مشروع يمكن الجزم بأن  يستحيل يهم  ذاوله. 2"المقارنة
د، وينقل  من مرهلة مستج ليجد نفس  يضع قواعد لعلم مغايرة،على إككاليات في كل مرة يفتح الباب همام   الشرقاطلاع  على 

 .خرىلأيكرية 
" ماكس موللر"الأديان بالمعنى العلمي المعاصر قد ابتده مع  تاريخ"مقراّ بأن و  ،الفكر الغربي بفضل  على" ميرتشيا إليادي"ويعترف 

فيا وموضوعيا د على ضرورة هن يكون الفرع المعرفي الجديد وصخصوصا هن  كان هول من كدّ  الذي كانت ل  الريادة في هذا الحقل،
 . كتاب  السابق  كرنا إلي  من خلالوهو ما ه. 3"ومجرّدا من هي اعتبار معياري ذي صلة بلاهوت الأديان ويلسفتها وعلميا

الكلمة الألمانية المركبة  خاصا نحت ، واختاره كإسم للدلالة علي ، وهي مصطلحا "موللر"وظّف  ، يقدوللتعريف بمشروع 
Religionswissenschaft Allgemeine ،اللغة الألمانيةبلكتاب  ذكرها في العنوان الأصلي  التي ورد 
Religionswissenschaft Einleitung in die vergleichende صعوبة ترجمة المصطلح في  إلى" آلان دوغلاس" هكار، و

د من خلال  بأن هذا التخصص ، وقد كدّ "ماكس موللر"بواسطة  9212صطلح لأوّل مرةّ سنة المتّم توظيف " :معنى محدد بالقول
علميا، وموضوعيا، كما ينبغي علي  يهذا التخصص سيكون وصفيا، . سيكون متحرّرا عن يلسفة الدين، واللاهوت بشكل خاص
الباهثون ي. ولم يعُطى المصطلح الألماني مراديا عاما مقبولا في الإنجليزية. هن يجتنب الطبيعة المعيارية والذاتية للدراسات الدينية السابقة

نفسية، ) يينومينولوجيا ،، مقارنة الأديانالأديان علم الأديان، تاريخ :في التخصص يشيرون إلي  بالعديد من العناوين مثل
ما ح منضبط لهذا الفرع، للعدم وجود مصطوالأمر نفس  ينطبق على اللغة العربية،  .4الأديان، دراسة هديان العالم( إخ...اجتماعية

 .دراسة مستقلة إلى وهي إككالية تحتاج، كبيرينههدث خلطا وتداخلا  
                                           

1
Lourece P. V. D. (1999). Freidrich Max Muller: His contribution to Science of Religion. In 

E.R.Sand & J.P. Sorensen (ed),Comparative Studies in History of Religions: Their Aim, Scope, and 

Validity (p28).Copenhagen: Museum Tusculanum  Press. 
2
Ibid ,pp26-27. 

 .92الدين، ص ميرتشيا إلياده، البحث عن المعنى والتاريخ في 3
4
Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion: Hermeneutics in Mircea Eliade's 

Phenomenology and New Directions, 1
st
ed (The Hage, De Gruyter Mouton publisher, 1978) p03. 
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وسعيا من  نحو التطبيق العملي للدراسة المقارنة بين الأديان بشكل موضوعي ومنصف، والتخلص من الأهكام المسبقة وعاطفة 
باعتبارها خطوة  ،الأصلية للكتب المقدسةصعوبة تحصيل ذلك بفعل غياب النصوص والمصادر إيمانا من  بالغلبة والإنتصار للعقائد، و 

يأكرف على  ،هن يقُدم على مشروع آخر، يتمثل في ترجمة كتب الأديان الشرقية المقدسة" موللر"يقد خَطَرَ لـ منهجية ضرورية،
القديمة والترجمة، لنقل مجموع خمسين كتابا مقدسا إلى  تشكيل يريق علمي يتكون من مجموعة من المتخصصين في اللغات الشرقية

، ويمكن الجزم مرةّ "كتب الشرق المقدّسة  The sacred books of the East"اللغة الإنجليزية، واصطلح على هذا المشروع تسمية 
ة المشتركة دايع البحث عن البنيعلى تلك النصوص ب التي هجريت المقارنات المشروع، بعدفي بعث  اهخرى بأن الفيلولوجيا كانت سبب

  .بين اللغات والأساطير
جعية مستأنسين بالدراسة المر  وهو مشروع ضخم تصعب الإهاطة بجميع جوانب ، ولا يسعنا سوى هن نقدم عن  لمحة عامة تمهيدية،

، ومما Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the Eastـ:ـبوالموسومة  ، هول" مولونجيك آري"التي قام بها 
، والتي صارت تعُرَفُ لاهقا 9190-9221)إنّ المجموعة الضخمة من النسخ الخمسين لكتب الشرق المقدسة " :مقدمت ذكره في 

ماكس "هيث قام الفيلولوجي ذو الأصل الألماني . ، هي واهدة من ههم مشاريع المنح الفيكتورية الطموهة والجسورة المحرّرة( SBEبـ
ماليا " المشروع المولري الضخم"وقد تم تمويل . المستشرق والباهث الديني، بإقناع مطبعة جامعة هوكسفورد بتبني هذا المشروع، و "موللر

من كرسي  بأكسفورد الخاص " موللر"وقد استقال . من طرف هذه المطبعة، بالإضاية إلى المكتب الهندي للملكة البريطانية
لترجمة تلك النصوص الباهثين وككّل يريقا دوليا من هكهر . س تحرير هذا المشروع العملاقبالفيلولوجيا المقارنة، ليصبح رئي

 .1"المقدسة
المرجوة لتخصص علم  ثم يتحدث عن القيمة المعريية والمنهجية التي يمكن تحصيلها من جراّء الإهتمام بدراسة محتواها، والفائدة

في الوقت الحالي، وهي تشير إلى المنهج المقارن بالنسبة لهذا التخصص " مقارنة الأديان"تسمى دراسة الدين في الغالب بـ" :الأديان
والذي تّم عرض  نصّيا من ". الصوفي"بل وهتى" الديني"تُسهِمُ بشكل كبير في التصور الغربي للشرق سالسلسلة  كما هنّ . الناكئ

المفاهيم والمناهج المتضمنة في السلسلة، يإن محاولتي يمكن تسميتها على  منصباهتمامي  هنّ  اوبم خلال ترجمت  إلى الإنجليزية،
ويهتم هذا النوع من التاريخ بالأيكار والمقاربات الخاصة بالماضي من خلال العودة إلى . لكتب الشرق المقدسة" التاريخ الفكري"بـ

. 2" اكتمالها على الأيكار التأسيسية لهذه الدراسة المقارنة الناكئة للدين والثقاية يالفكرة المفتاهية في هذه السلسلة هي. سياقاتها
وعلي ، يإن بلوغ هقصى درجات الموضوعية والإنصاف يقتضي من الباهث مقاربة الدين انطلاقا من نصوص  الأصلية، ومراعاة 

  .سياقها وصعيدها الثقافي والتاريخي
وجاءت ترجمت  في جزهين،  ،"بالمر.ه. ه"ييها القرآن الكريم الذي هكرف علي   اذه النسخ الخمسين، بموقد تّم إنجاز الترجمة الكاملة له

كتب الأديان   بقية للمنهج المعتمد في العمل الترجمي، بالإضاية إلى من طرف المختصين في الإستشراق، وهو يحتاج إلى دراسة نقدية
                                           

1
Arie L. Molendijk, Friedrich Max Muller and the Sacred Books of the East, 1

st
 ed (United 

Kingdom,Oxford University Press, 2016), p01. 
2 Ibid, p01-02. 
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 . التي لا يسعنا هن نحيط بها جميعا من هيث التعريف .1إلخ...الشرقية الأخرى كالطاوية والجينية والهندوسية والبوذية والزرادكتية
لمشروع علم الأديان، كفرع معرفي مستقل، " ماكس موللر"وبناء  على ما سبق تناول  بالدراسة والتحليل، نستطيع القول بأن ابتكار 

روره بالعديد من التحولات الفكرية والمنهجية، وبالتالي، يإن  يستحيل إدراك الخلفية الحقيقية لهذا المشروع، إلا بعد لمنتيجة ء كجا
هن "بـ، الذي هكّد "إيريك كارب"ده موقف عضُ دراسة المرتكزات والمنطلقات التي استند عليها في التنظير والتقعيد ل ، وهو ما يَ 

، الذي قاده إلى علم (الألسنية)ع مراهل يكرية في دراست  العلمية، بدهت المرهلة الأولى من خلال علم اللغة مرّ بأرب" موللر"
وذلك ما ديعنا إلى تشكيل خطة . 2"، الذي قاده إلى علم الأديان، ومن هذا العلم اتّج  إلى علم الفكر(الميثولوجيا)الأساطير 

تتناسب مع هذه المراهل، هاولنا من خلالها مراعاة الترابط المنهجي والمعرفي القائم بين كل مرهلة وهخرى، إلا هن مشروع  الخاص 
عن طبيعة ، يهو ينتمي إلى الدراسات الفلسفية، وبهذا يخرج the science of  thought كتاب    فيطبيعتبعلم الفكر، الذي هدّد 

 .موضوع دراستنا
 :خاتمة .4

 : وكختام لهذا البحث، يمكن الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات، نلخّصها كالتالي
 المسبقة علىاللاهوتية القروسطية  بيان همّية اكتشاف التراث الديني الشرقي، في التخلص من الأهكام 

 .المقارن، وإسهام  في بروز الدراسة العلمية للظاهرة الدينيةالأديان، بعد تطبيق هدوات المنهج الفيلولوجي 
  ،استحالة يهم المشروع المولري في تأسيس الميثولوجيا المقارنة، وعلم الأديان من دون الإطلاع على جهوده الفيلولوجية المقارنة

 .باعتبارها الأرضية المعريية التي ككّلت نظريات  هول تلك الإككاليتين
 إلىالمؤدّية المفردة الهندوهوروبية،  كثرة الحشود المتراكمة هولسبب   ، ةلغال هصاب رضلمورة الأسط تنشأ 
 الفيدي ذرآلهتها، التي تعود إلى الجهي التي صنعت  ئهاوبالتالي، يإنّ اكتقاقات هسما. الحقيقة والمجاز تمييز بينالعدم و  الإلتباس 
 .ببقاياه البدائي الأول لاهتفاظ لى الدين إ "موللر"عند  الأقرب لأنّ شترك، الم
  والداروينية من جهة،  الإرواهية،في دراسة هصل الأسطورة، كردٍّ على " موللر" لابدّ من مراعاة السياق الطبيعي الذي تبنّاه

جهة هخرى، من خلال نسبة الأيعال البشرية لتلك البدائي من  على ظاهر الطبيعةالنفسي لمثر الأولإدراك العلاقة الجدلية بين اللغة و 
 . إلى كائنات خالقة استعارياالمظاهر التي تحوّلت 

  كتبرير(الواهدية)مركزية الدايع اللاهوتي في الطرح المولري، وتجلّي  في نظريت  المتعلّقة بالحدس الألوهي ، 
 .يت  التوراتية القائلة بالتوهيد الساميوسطي بين تبنّي  للطبيعية القائلة بالتعددية الإلهية، وبين خلف

  كائن متدين، ومتكلّم باللغة يطريا، يهما غير مكتسبان من الطبيعة، كما هنهما" موللر"الإنسان  عند 
 . يةئليسا هالة مرضية تعبّر عن طفولية وسذاجة الأنطولوجيا البدا

                                           
 /https://www.sacred-texts.com/sbe : من هذا الموقع لكتب المقدسةالرقمية ل نسخالالإطلاع على يمكن  1
 .989، ص علم الأدياننقلا عن خزعل الماجدي،  2
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  ،إقصاء ولا اختزالانية، مع  دونالحاجة المعريية لتأسيس علم الأديان، كفرع معرفي مستقل بذات ، يعُنى بدراسة الظاهرة الدينية
النصوص الشرقية المقدّسة، لأن العودة إلى المصادر  وهو ما ديع  إلى تبنّي مشروع ترجمة. التأكيد على إمكانية الدراسة العلمية لها

 .منهجية لتحقيق الموضوعيةالأصلية ضرورة 
 : ومن التوصيات التي نقترهها كإثراء لهذا الموضوع

  هول توسّعا إلى اللغة العربية المتعلقة بعلم الأديان والأساطير، وإجراء دراسات هكثر " موللر"نحثّ على العناية بترجمة كتب
 .جهوده في التنظير والتقعيد لهذا التخصّص في الفكر الغربي

 الإستشراق، للترجمة التي هجراها  بترجمة مشروع كتب الشرق المقدّسة، وإجراء دراسة نقدية من طرف المتخصصين في الإهتمام
 .للقرآن الكريم، ضمن هذه السلسلة" بالمر"
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